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هل كان نظام العقوبات المسلطة على إيران، الذي جاء قبل الاتفاق النووي الإيراني، يعزز قوة الحرس
الثــوري الإسلامــي، أحــد أبــرز عنــاصر النظــام الإيــراني؟ مــؤخرا، حــاول الصــحفي تومــاس إردبرينــك مــن
خلال مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، تسليط الضوء على الآثار المترتبة عن فرض المزيد من
العقوبـات علـى إيـران. ومـن خلال عرقلـة عمـل القطـاع الخـاص، عـززت العقوبـات الأمريكيـة الإيرانيـة

نسبيا قوة الحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

في ذلك المقال، تطرق الصحفي إلى الأدلة التي تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني تمكن من ترسيخ
مكانـة متميزة، لأنـه كـان الكيـان الأكـثر قـدرة علـى التهـرب مـن العقوبـات، مـن خلال تطـوير شراكـة مـع
شركات “خاصة” وهمية. وبعد أن رفعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي معظم العقوبات، يفترض
إردبرينــك أن حكومــة الرئيــس حســن روحــاني تعمــل علــى اســتئصال جــذور الفســاد في البلاد، ووضــع

قيود على نفوذ الحرس الثوري الإسلامي.
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إلى جــانب ذلــك، يــرى إردبرينــك أن “مســألة رفــض الرئيــس ترامــب، خلال الأســبوع المــاضي، إعــادة
المصادقــة علــى الاتفــاق النــووي الإيــراني، وإمكانيــة فــرض عقوبــات جديــدة، يمكــن أن تكــون موضــع

ترحيب بالنسبة للحرس الثوري، حيث سيجعلهم ذلك يستعيدون دورا مركزيا في الاقتصاد”.

ومع ذلك، حتى لو كان تحليل الآثار المترتبة على العقوبات المفروضة على إيران يكشف أنها تعزز من
قوة الحرس الثوري الإيراني، فإن ذلك لا يعني أن نظام العقوبات كان نموذجا سيئا. لذلك، يجب
علـى الكـونغرس والرئيـس أن يتجنبـا في المسـتقبل فـرض عقوبـات جديـدة بهـدف تغيـير سـلوك بعـض
الجهات الفاعلة السيئة، إما داخل إيران أو خارجها. في المقابل، يشير ذلك إلى أن هناك دروسا مهمة

يجب أن يتعظ منها كل من الكونغرس والرئيس الأمريكي.

كثر القوى المهددة تعتبر الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني إحدى أ
للاستقرار في الشرق الأوسط

من وجهة نظر الولايات المتحدة، يبقى نظام العقوبات الناجح السرد الذي يسبق المفاوضات حول
الاتفـاق النـووي. في الواقـع، عزلـت العقوبـات الدوليـة الشاملـة الاقتصـاد الإيـراني إلى درجـة أنـه لم يكـن

أمام طهران خيار سوى الجلوس على طاولة المفاوضات.

أمـا مـن وجهـة نظـر إيـران، لم تلعـب العقوبـات دورا حقيقيـا في قرارهـا بالتوصـل إلى صـفقة. في حين أن
فقدان إيران  مليار دولار من عائدات النفط، وتجميد ما يربو عن  مليار دولار من أصولها،
كيـــد في ارتفـــاع ثقـــة المســـؤولين وتراجـــع الاقتصـــاد بنســـبة تـــتراوح بين  و بالمائـــة ســـاهم بالتأ

الأمريكيين في نجاعة نظام العقوبات، الذي ساهم في جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات.

في هـذا السـياق، وبغـض النظـر عمـا إذا كـانت الصـفقة النهائيـة تخـدم مصالـح الولايـات المتحـدة، فـإن
الــتركيز عنــد هــذه النقطــة يجــب أن يكــون علــى مــدى نجــاح نظــام العقوبــات في العمــل علــى النحــو
ير الخزانة الأمريكي السابق، جاكوب ليو، “هذا هو بالضبط ما المنشود. حيال هذا الشأن، قال وز
حدث”. بطبيعة الحال، كان جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات سيمثل نجاحا للولايات المتحدة إذا

كانت الآثار الجانبية السلبية للاتفاق النووي لا تعادل قيمة الإنجاز الرئيسي في حد ذاته.

كثر القوى المهددة للاستقرار في الشرق في الواقع، تعتبر الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني إحدى أ
الأوسط. ومن المؤكد أن التعزيز من حجم قوته سيشكك في نجاح نظام العقوبات. ومن خلال القيام
بنظرة ثاقبة على جهود الحرس الثوري في الخا، نكتشف أن الحرس الثوري استمر إلى حد كبير في
ممارسة نشاطه الطبيعي خلال فترة العقوبات، فضلا عن سعيه إلى تحقيق أهداف إيران القديمة.
وفي الــوقت ذاتــه، لم تعــد التغــيرات الهيكليــة في الاقتصــاد الإيــراني الهادفــة إلى جعلــه مقاومــا للضغــوط

الخارجية مجدية.

خلال فترة العقوبات لم يرفّع روحاني من حجم ميزانية الحرس الثوري بنسبة



 بالمائة فقط، بل ضخ أيضا النقد إلى إيران بعد إبرام خطة العمل المشتركة
الشاملة

في شـأن ذي صـلة، مـن المؤكـد أن الأخبـار في السـنوات الأخـيرة كـانت مليئـة بالعنـاوين الرئيسـية حـول
مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من الدعم
يا، وصولا إلى دعم حماس في غزة. ولكن، لم المادي والعسكري الذي يقدمه لنظام الأسد الظالم في سور

يكن دعم الحرس الثوري الإيراني مختلفا عما كان قبل فرض العقوبات الدولية على إيران.

خلال سـنة ، اعتـبرت الولايـات المتحـدة إيـران أول دولـة راعيـة للإرهـاب. وعلـى إثـر ذلـك، قـامت
إيران بإعادة تسليح حزب الله منذ الصراع  الذي نشب بين إسرائيل وحزب الله سنة ، فضلا
عـن دعـم التمـرد الشيعـي الـذي اسـتهدف القـوات الأمريكيـة خلال حـرب العـراق، وسـماحها لتنظيـم

. القاعدةّ بنقل “الأموال والمقاتلين” عبر إيران منذ سنة

ير أن إيران وسّعت من حجم مشاركتها في حروب الوكالة، في سياق متصل، أفادت العديد من التقار
بينما كان نظام العقوبات قائما. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار القتال في العراق والدعم الإيراني
يـا. وعمومـا، كـان سـلوك إيـران متوقعـا نسبيـا؛ فخلال فـترة العقوبـات لم يرفّـع لحكومـة الأسـد في سور
روحاني من حجم ميزانية الحرس الثوري بنسبة  بالمائة فقط، بل ضخ أيضا النقد إلى إيران بعد

إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة.

ممـا لا شـك فيـه، لا توضـح ميزانيـة الحـرس الثـوري الحقـائق الكامنـة وراء قوتهـا النسبيـة قبـل وبعـد
العقوبــات، ولكنهــا تشــير إلى أنــه كــان مقيــدا أثنــاء فــترة العقوبــات، كمــا كــان يأمــل صــناع القــرار. ومــع
اقتراب فرض المزيد من العقوبات على إيران، اعترفت السلطات الإيرانية بالحاجة إلى خطة اقتصادية

مختلفة، على الرغم من أنهم لم يتفقوا بعد على طبيعة الخطة الجديدة.

دعم آية الله علي خامنئي للحد من نفوذ الحرس الثوري الإيراني كان ضئيلا،
فمن المتوقع أن يظل الحرس الثوري لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني

خلال سنة ، كان انتخاب روحاني بمثابة رفض نسبي للعزلة المفروضة على إيران، ومثل عهدا
جديــدا لتغيــير مســتقبلها، بمــا في ذلــك الاقتصــادي. في تلــك الأثنــاء، دعــا آيــة الله علــي خــامنئي، خلال
شهر شباط/ فبراير من سنة ، إلى إنشاء “اقتصاد مقاوم” من شأنه أن يواجه العزلة المفروضة
على الأمة وتقلبات السوق، والأهم من ذلك، الحد تأثير العقوبات. وبموجب هذه الخطة، ساهمت
كــبر في يــادة إنتــاج النفــط، ونمــو الاقتصــاد، والإصلاح المــالي، فضلا عــن تحقيــق اســتقلال اقتصــادي أ ز

مساعدة إيران على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلي عن الاعتماد على الغرب.

من جانب آخر، فتحت خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت سنة   باب النقاش حول
الهيكـل المسـتقبلي للاقتصـاد الإيـراني، وجعلتـه في طليعـة أهـداف المؤسـسة السياسـية في البلاد. فضلا



عــن ذلــك، تمثــل التحركــات النشطــة الــتي قــام بهــا روحــاني لتقييــد نفــوذ الحــرس الثــوري الإسلامــي
كثر استساغة للاستثمار. محاولة نسبية لجعل الاقتصاد الإيراني أ

في المقابل، وبما أن دعم آية الله علي خامنئي للحد من نفوذ الحرس الثوري الإيراني كان ضئيلا، فمن
المتوقــع أن يظــل الحــرس الثــوري لاعبــا رئيســيا في الاقتصــاد الإيــراني. علاوة علــى ذلــك، يأمــل كــل مــن
الزعيمين الإيرانيين أن يبلغ اقتصاد البلاد مرحلة الاكتفاء الذاتي، ولكن يملك كلاهما أهدافا مختلفة
تتعلق بدرجة رغبة إيران في العودة إلى النظام الدولي. ويؤكد الخلاف حول هذه الأهداف النهائية أن
إعادة الهيكلة الاقتصادية المعلن عنها أبعد ما يكون عن التحقق، وأن الاقتصاد الإيراني غير قادر على

مواجهة العقوبات.

من ناحية أخرى، يعد وضع مجموعة من العقوبات الناجحة والفعالة أمرًا صعبًا بطبيعته. لذلك،
يتعين على صناع السياسات التفكير بجدية في الآثار الجانبية لأي نظام عقوبات تضعه. كما ينبغي أن
تكون العقوبات المفروضة على إيران بمثابة خطة عمل لكيفية تطوير العقوبات الأولية والثانوية، من

أجل تحقيق هدف معين.

ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون العقوبــات المفروضــة علــى إيــران بمثابــة دراســة حالــة عــن كيفيــة تفــادي
العقوبـات، وكيـف يمكـن أن تسـتفيد الجهـات الفاعلـة السـيئة منهـا؟ وكيـف يمكـن للـدول المعاديـة أن
تحاول، بنجاح أم لا، أن تكون مكتفية ذاتيا؟ وفي نهاية المطاف، سيعتمد تبرير أوجه قصور أي نظام
عقوبات على مدى أهمية التهديد الذي ينبغي التصدي له، وما إذا كانت لدى الولايات المتحدة آليات

أخرى يمكن أن تخفف من حدة العواقب السلبية الناجمة عنه.
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